
هــــل ساعــــدت باكســــتان ابــــن لادن علــــى
الاختباء في أراضيها لسنوات؟

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

لا تزال العلاقة الغامضة التي كانت تجمع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن مع السلطات
الباكســتانية قبــل مقتلــه، تثــير نقــاط اســتفهام عديــدة، فلا يكــاد الموضــوع يغلــق حــتى تصــدر معطيــات
ير الداخلية الباكستاني عبد الرحمن مالك أنه من غير كيد وز جديدة تعيده إلى نقطة البداية، رغم تأ

المنطقي أن تحمي بلاده ابن لادن وهو متورط في اغتيال بي نظير بوتو رئيسة الحكومة السابقة.

قبل أيام، قال قمر نديم محامي أسرة شكيل أفريدي الطبيب المسجون الذي ساعد وكالة المخابرات
المركزية الأمريكية في الوصول إلى مخبأ أسامة بن لادن في ، إن السلطات الباكستانية رفضت

إصدار بطاقات هوية لأسرة أفريدي وهو ما يمنع أولاده من الالتحاق بالتعليم الجامعي.

أفريدي الذي اتهم بالخيانة بعد أن ذاعت أنباء بأنه ساعد المخابرات المركزية الأمريكية في جمع عينات
مـن الحمـض النـووي (دي. إن. إيـه) لأسرة ابـن لادن ممـا مهـد لغـارة سريـة شنتهـا وحـدة خاصـة مـن
البحرية الأمريكية قتل فيها زعيم القاعدة في بلدة أبوت أباد، والذي ألقي القبض عليه بعد أيام من

العملية الأمريكية.

 شكيل أفريدي، الذي أشاد به مسؤولون أمريكيون باعتباره بطلاً، وجهت له
باكستان اتهامًا بإجراء حملة تطعيمات زائفة جمع من خلالها عينات من
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كد من هوية ابن لادن الحمض النووي لمساعدة ”سي. آي. إيه” على التأ

يـر القـانون الباكسـتاني زاهد حامـد، بـأن سـلطات بلاده لـن تفـ عـن في  مـن ينـاير المـاضي، أفـاد وز
شكيل أفريدي، الذي أشاد به مسؤولون أمريكيون باعتباره بطلاً، بينما وجهت له باكستان اتهامًا
بإجراء حملة تطعيمات زائفة جمع من خلالها عينات من الحمض النووي لمساعدة ”سي. آي. إيه”

كد من هوية ابن لادن. على التأ

الزعيـم السـابق لتنظيـم القاعـدة الـذي أعلن مقتلـه في شهـر مـايو ، بعـد نحـو عقـد ونصـف مـن
الاختفــــاء، فــــاجأ الجميع باتخــــاذه بيت محصــــن إلى الجنــــوب الغــــربي مــــن الأكاديميــــة العســــكرية

الباكستانية، مما خلف أزمة صامتة بين الحليفين في مكافحة الإرهاب.

قبل  سنوات ونصف، ذكر تقرير رسمي باكستاني عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن،
أنـه عـاش علـى مـرأى مـن الجميـع مـا يقـرب مـن عـشر سـنوات، بـل إنـه أوقـف ذات يـوم علـى طريـق

لتجاوز السرعة القانونية ولكن لم يقبض عليه، لعدم كفاءة أجهزة الأمن والمخابرات الباكستانية.

ــة رأســها قضــاة، وشكلتهــا الحكومــة ــاة “الجــزيرة” وأعــدته لجن ــذي سرب إلى قن ــر ال ي ويعــرض التقر
الباكســتانية بعــد وقــت قصــير مــن مقتــل ابــن لادن عــام ، ويقــع في  صــفحة، ويســتند إلى
مقابلات مع  شخص، منهم أفراد من عائلة ابن لادن ومسؤولين، تفاصيل مذهلة عن حياة
كثر شخص مطلوب في العالم سابقًا، حيث يكشف أن ابن لادن كان يضع قبعة رعاة البقر على رأسه أ

لتفادي رصده بالأقمار الصناعية.

ورغـم أن الرئيـس الباكسـتاني آصـف زرداري، كـان قـد نفـى أن بلاده أخفـت ابـن لادن، عقـب اتهامـات
وجهتها وسائل إعلام أمريكية لباكستان بمساعدتها له على الفرار من ملاحقات القوات الأمريكية،
كيــده بــأن العمليــة مــا كــانت لتنجــح ومــا كــان لبن لادن أن يقتــل لــولا التعــاون المســتمر لمــدة عــشر وتأ
سنوات بين الولايات المتحدة وباكستان في مكافحة الإرهاب، فإن كارلوتا غول الصحفية بـ”نيويورك
تـايمز” الأمريكيـة، كشفت أن باكسـتان لم تتعمـد إخفـاء زعيـم تنظيـم القاعـدة السـابق ومـدبر هجمـات
الحــادي عــشر مــن ســبتمبر أسامــة بــن لادن فحســب، بــل قــدمت الرعايــة لحركــة طالبــان بعــد العــام

، مما أسفر عن مقتل  جنديًا أمريكيًا وبريطانيًا.

غول: القيادة الباكستانية ظلت تخدع الولايات المتحدة لكي تعاملها باعتبارها
صديق طوال عقود، وباكستان كانت على دراية بالفعل بالمكان الذي يخت

فيه ابن لادن

وأوضحت غول التي عملت مراسلة للصحيفة بباكستان وأفغانستان لأكثر من  أعوام، أن القيادة
الباكستانية ظلت تخدع الولايات المتحدة لكي تعاملها باعتبارها صديق طول عقود، مضيفة لشبكة
“إيـه بي سي نيـوز” الأمريكيـة: “باكسـتان كـانت علـى درايـة بالفعـل بالمكـان الـذي يخت فيـه ابـن لادن،



وقد أخبرني أحد المقربين من السلطات الباكستانية بذلك”.

وتـابعت غـول “لم يقتصر الأمـر عنـد هـذا الحـد فحسـب، لكـن السـلطات الباكسـتانية وفـرت لـه المكـان
والحمايـة والإشراف، وتعـاملت معـه وفقًـا لـشروط أجهـزة المخـابرات السريـة، ورغـم إنكـار كـل مـا سـبق

عدة مرات، لكنني علمت أن كبار القادة على دراية بالأمر”.

كيــده في نفــس روايــة الصــحفية الأمريكيــة، فنــد جــزءًا منهــا الصــحفي الأمريــكي ســيمور هــيرش مــع تأ
الوقت أن المخابرات الباكستانية كانت على علم بوجود ابن لادن على أراضيها، حيث قال هيرش إنه
حصـل علـى معلومـات سريـة عـن تفاصـيل العمليـة الـتي أدت إلى مقتـل ابـن لادن، وعـن التعـاون بين
الاســتخبارات الباكســتانية والأمريكيــة لتنفيــذ هــذه العمليــة، حصــل عليهــا مــن الجــنرال الباكســتاني
المتقاعــد أســعد دوراني الــذي تحــدث عــن الــدور السري الــذي لعبــه الجــنرال إشفــاق برويــز كيــاني والمــدير
العام للاستخبارات الباكستانيّة المشتركة أحمد شجاع باشا، اللذان سهّلا عملية التصفية الأمريكية

لأسامة بن لادن في مجمع أبوت أباد حيث كان يقيم.

وعلى خلاف الرواية المتداولة، فإن الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من تحديد موقع ابن لادن إلا بعد
أن قام أحد عناصر الاستخبارات الباكستانية بخيانة دوره الوظيفي وإيصال معلومات للاستخبارات

الأمريكية عن موقعه، وذلك مقابل مكافأة بقيمة  مليون دولار.

، وأشــار دوراني إلى أن ابــن لادن كــان موجــودًا كرهينــة لــدى الســلطات الباكســتانية منــذ عــام
مضيفًــا أن باشــا وكيــاني كانــا علــى علــم بالعمليــة الــتي ســتقوم بهــا الاســتخبارات الأمريكيــة، ولكــن تــم
الاتفــاق علــى عــدم كشــف الحقيقــة لأغــراض سياســية تتعلــق بالمعونــات الــتي تقــدمها أمريكــا للجيــش
الباكسـتاني في سبيـل الجهـود المشتركـة للوقـوف بـوجه الإرهـاب ولأسـباب تتعلـق بعـدم إثـارة الغضـب

الشعبي وغضب طالبان خصوصًا.

وأفاد الصحفي سيمور هيرش بأن الاستخبارات الأمريكية أخفت المعلومات التي حصلت عليها عن
الحكومة الباكستانية خوفًا من أن تقوم بتغيير مكان ابن لادن، واحتاطت بتهريب مسربّ المعلومة

وعائلته إلى واشنطن.

باكستان تلقت منذ بدء الحرب على الإرهاب في عام ، مساعدات تُقدّر
بـ مليار دولار من الولايات المتحدة، لكن في أعقاب الغارة التي قتلت ابن

لادن قلصت الإدارة الأمريكية مبلغ  مليون دولار

مساعدات تُقدّر بـ ، يشار هنا إلى أن باكستان تلقت منذ بدء الحرب على الإرهاب في عام
مليار دولار من الولايات المتحدة، لكن في أعقاب الغارة التي قتلت ابن لادن قلصت الإدارة الأمريكية

مبلغ  مليون دولار من المساعدات لباكستان.

ــه ســيغلق في المســتقبل القريــب بســبب ضبابيــة ورغــم أن ملــف اغتيــال أسامــة بــن لادن لا يبــدو أن



كثر المعطيات وتضارب الروايات، فمن المؤكد أن العلاقات الأمريكية الباكستانية المبنية على الحيطة أ
يـر الـدفاع مـن الثقـة قـد تـأثرت سـلبًا بعـد عمليـة الاغتيـال، ففـي الــ مـن نـوفمبر ، وصـف وز
الباكستاني خواجه آصف الولايات المتحدة الأمريكية بالقول: “ليست حليفًا يمكن الوثوق به، فقد
كانت حليفًا نسبيًا لنا في الستينيات والسبعينيات، وكانت سياساتها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

كارثية، وما زلنا ندفع ثمنها”.
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